
إلى الجحيم أيتها السلطة
, فبراير  | كتبه فايز أبو شمالة

السلطة التي لا تقوم بواجبها في حماية الأرض والشعب ما حاجة الشعب إليها؟ والسلطة التي لا
تــذرف دمعــة لعــذاب الشعــب علــى الحــواجز، هــل ســيذرف الشعــب دمعــة لفراقهــا؟ والســلطة الــتي
تغمض عينها عن المستوطنين الذين يغتصبون أرض الضفة الغربية، هل سيحافظ عليها الشعب
بعيـونه؟ والسـلطة الـتي لا تحـرك ساكنًـا ضـد الجيـش الإسرائيلـي الـذي يقتحـم المـدن ويعتقـل شبـاب

الضفة الغربية، هل سيحرك الشعب أصبع قدمه دفاعًا عنها؟

إن السلطة التي لا تقف مع شعبها وقت الضيق، لن يحتاج إليها الشعب في الوسع، ولن يظل ينظر
إليهــا بقداســة طالمــا نجــح الصــهاينة أثنــاء وجودهــا في تــدنيس المســجد الأقصى وتهويــده، وطالمــا نجــح
الصهاينة أثناء حضورها في مصادرة أرض الضفة الغربية، وتسريب ملكيتها إلى يد المستوطنين، وطالما
نجح الأعداء في تمزيق الوطن إلى كنتونات معزولة، وسط هدوء السلطة وسكون قادتها الذي شجع

العدو على ممارسة المنكر علانية ودون وجل.

لقــد وصــلت الســلطة الفلســطينية بســلبياتها إلى المرحلــة الــتي تفــرض علــى الشعــب الفلســطيني أن
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يحسـم أمـره، وألا يظـل مـترددًا في قـول كلمـة حـق في وجـه قيـادة أفرغـت السـلطة الفلسـطينية مـن
كلت مضمون الكرامة الوطنية؛ التي تميز أي سلطة تحترم نفسها، لقد آن أوان التمرد على سلطة أ
اللحم الوطني، بعد أن أذابت شحم القضية، وراحت اليوم تدق عظم الشعب كي تغذي جسدها
الهزيل، وهي تستجدي حقنة تفاوضية تنعش وجودها، وتتوسل العدو لبعض اللقاءات الوهمية،

وترجوا بعض المساعدات الأجنبية التي ستبقيها على قيد الحياة السياسية.

انقذوا ما يمكن إنقاذه من الوطن على وجه السرعة، وذلك بالتخلص نهائيًا من السلطة، وتحميل
يـوآب مردخـاي منسـق شـؤون المنـاطق المسـؤولية الكاملـة عـن حيـاة النـاس في الضفـة الغربيـة وغـزة،
وتحميله المسؤولية عن حماية أمن المستوطنين، وما سينجم عن تصاعد المواجهات اليومية، لقد آن
الأوان لاجتمــــاع التنظيمــــات الفلســــطينية والمؤســــسات الشعبيــــة والقــــوى الوطنيــــة والإسلاميــــة،
والجمعيات والوجهاء والمخاتير ليعلن الجميع عن عدم حاجة الشعب إلى سلطة انتهت صلاحيتها
فعليًــا مــع انتهــاء المرحلــة انتقاليــة ســنة ، مــع ضرورة تشكيــل قيــادة وطنيــة وإسلاميــة ميدانيــة

موحدة، قادرة على وصل ما انقطع، والآخذ بيد الشعب إلى الحرية.

إن واقـع الحـال الفلسـطيني ليقـضي بـألا تغمـض التنظيمـات الفلسـطينية وعلـى رأسـها تنظيـم حركـة
فتح عيونهم عن المتغيرات البائسة التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ولاسيما بعد أن صار الحفاظ
يــد مــن الأرض شرطًــا علــى الســلطة أهــم مــن الحفــاظ علــى الــوطن، وبعــد أن صــارت التضحيــة بمز
للحفـاظ علـى السـلطة، وبعـد أن تـم تجاهـل الأسـباب الـتي مـن أجلهـا شكلـت السـلطة، والغايـة مـن
تشكيلهــا، فتحــولت الســلطة مــن متغــير ســياسي إلى ثــابت وطــني، لتضيــع في هــذه الزحمــة الثــوابت

الوطنية، التي حشرها بعض المنتفعين من السلطة في حقائب السفر.

لقد استغل الصهاينة وجود السلطة الفلسطينية وقيادتها أحسن استغلال، بعد أن أفرغوها من
مضمونها، وحرفوها عن الغرض الذي تشكلت من أجله، فحسموا بوجود السلطة عدة قضايا ما

كان يقدر الجيش الإسرائيلي بكل قواته على حسمها دون وجود السلطة.

- لقد حسم الصهاينة موضوع السيطرة الأرض في الضفة الغربية، فقد صارت أرض الضفة الغربية
ير والأبحــاث الــتي كــدته كــل التقــار في عهــد الســلطة الفلســطينية، يهوديــة بنســبة %، وهــذا مــا أ
كثر من  ألف يهودي، وأقل من  ألف أشارت إلى أن هذه النسبة من الأرض يعيش عليها أ

فلسطيني.

- لقـد حسـم الصـهاينة موضـوع الـدولتين الجـارتين، وأعلنـوا عـن اسـتحالة قيـام دولـة فلسـطينية،
ولاســيما بعــد أن انضــم زعيــم المعســكر الصــهيوني “هرتصــوغ” إلى زعيــم الائتلاف الحــاكم “نتانيــاهو”
كــد لــديهم اســتحالة قيــام دولــة فلســطينية، وراح يطــالب بالانفصــال عــن الفلســطينيين بعــد أن تأ
ليكتمل المشهد مع دعوة زعيم البيت اليهودي نفتالي بنت، إلى ضم الضفة الغربية من طرف واحد،
ــا الــشروع فــورًا بفــرض ــل علين ــا موســعًا في منــاطق،  A B وفي المقاب ــا ذاتيً ومنــح الفلســطينيين حكمً

السيادة الإسرائيلية التدريجية على مناطق C واقترح أن يبدأ ذلك في منطقة غوش عصيون.

- لقد حسم الصهاينة موضوع السيادة، حين صارت صلاحيات رئيس السلطة أقل من صلاحات



السيد كريم خلف رئيس بلدية رام الله في زمن الاحتلال الإسرائيلي، وصارت صلاحيات رئيس الوزراء
أقـل مـن صلاحيـات رئيـس روابـط القـرى السـباق مصـطفى دوديـن، ولاسـيما أن الاحتلال الإسرائيلـي
هـو الـذي يقـوم باعتقـال الشبـاب مـن داخـل المـدن الـتي تسـيطر عليهـا السـلطة، والاحتلال هـو الـذي
،بـــالعشرات في الســـجون، والاحتلال يقتـــل كمـــا طـــاب لرصاصـــه أن يخـــترق، ويجـــ يحـــاكم، ويـــ
يــح العمــل، ويعطــي إذن الســفر، ويعطــي والاحتلال يصــادر الأرض، ويقطــع الأشجــار، ويعطــي تصار
بطاقـة vip للشخـص الأكـثر وفـاءً لمصالـح إسرائيـل، فمـا الـذي تبقـى للسـلطة الفلسـطينية غـير تسـلم

الضرائب من إسرائيل، وتوزيعها على الموظفين؟

ــأن الأرض ــع ب ــة، وأن تعلــن للجمي ــبرأ مــن هــذه الحال ــة أن تت علــى التنظيمــات الفلســطينية الوطني
الفلسطينية أهم من السلطة، وأن الشعب الفلسطيني أهم من قيادته ومن رئيسه ومن رئيس
وزرائه ومن كل الشخصيات التي تحمل بطاقة vip، فالشعب صاحب الأرض التي يستهدفها العدو،
وهو عنوان العطاء والوفاء، وهو الذي أعلن في كل استطلاعات الرأي  عن عدم حاجته إلى سلطة

وهمية زائفة لم تحرر شبرًا، ولم تحفظ عهدًا، ولم تحم امرأة أو طفلاً.
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